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ثمبالترابالنقلاللهواء،الهزيلتانقدماءرفست.والدم"بالعرقبياقةذقنهسالتمقص.بالهددمحاط،با)خقوبملبمءبجدارالتصق

.ت"3حرسكضتناحلهزيلكلبعوى.،هثةانفاسهتدصرجت.المبتلةقميصه

***...يوووو..بمبم..تهتزالارضءادت.خلفههشىوانكالمثمعو

ناعلىاصوكنت.القبولامتحانفيبنجاحيبخرحاكنت..ايعميا.."الصواريخ":اخبزاجريدةرألهعلىرحملء"بيصاح

فيالسياجحفرفيأبياظمغل.الرةهذهوحدياللعربةاسوققصدع..ا(هـةهذهخرساء"بم".المخبأاتجاهفي!"اجةبدروانطلق

الىخصفامرحاقفزت..أميلتحذيراتطويلاانصت-للم.ازريبةابالانهيار"منزجةالانجاراتتوالت.."الطريقنهايةفيعمارةجدار

اًلادهم.ظهوفودالقربوسمنوالكرباجاللجامالتقطت.العرقيعريشاحس.المخبافييختفيكانلمحةوفي،الهزيلالكلبقفز..وال!دد

إحصانارر*ت.معلميةفيساقيمدلياجلستالعربةعرينعلى.بقايادالبدارالىبالعرقاًلمبلط!رهالتصا!ازداد..بوحدقه

.كما(..ى..شي):بنؤ!الادهمفيصا!ألقةصوكميرةفىرالكنبرذن!هبافلالكرفع"..خطرهناالوقفة"-

.."..اللعمر!رصةانهالهاقولاناردت))-

ومانتبجناحيهارفرفتثم،البازامجارتنادجاجةصرخت.."؟..الصديقةمصرمن.."/-

.لامنيطويىصالرفيوأمياللبازاماثتبكت.اللعربةعجلةمجرىؤم!"..ترددت..الصحفيةبطادتي41اقدمقلت"

جماحدثقبرير-اولت.الحقلمناعودعنممارقب!يبقصفوهدد،بي

الاضى،راخهفيوبصو،اللبهائمبروثالمغطاةبراخهشوحأبيلكنحاول.فامزةابتاهة،اثحبانيلانالطوالشابانتبادل-...

صلفأله.الزريبةيعز!وعاد.المخبأالىاسرعالفهما..للهـمالبتسمان

،،*اللبيتهريسبههـللحظة-اللغباركشف،قريبج!ارانهاد..

كان..هينيهاغمض.العجوفيالحصانراسبجوارانحنى.م.المهـثمالافلتعلىالغيظةامصااوقع.لميزاناستطاع..القديم

فكر..صاحبهرأسعنبحث.عينيهياضاختفى..سطخنن!اه..الرجلنجهلم!عيناهالىقت.الفمبصياؤكأ!ئقليلا4ذفن!فع

..ارتفاعاتزدادالل!عدأكوامكمافت.ا،خبأالىيذ!بان..اءامهالمصاوال!طوقىقفت.ءصا.معب!تيادلتقؤ..الوح!دة

كلهالثارعللم.صراخها.صادخةاللحقلىمناختيعادت.بة..والبعلالشيشةورائحة،اللرجلانفاسلفحتوجهه..اليلهاتجهتا

-!ح.بال!واداوطينصبغه..وبههااميرطمت..الزر!ةا!ام.حولهمنالانهيارنغمةسادت

"..بيتيياخراب":زاعقاوجرى..الشمغلقميصاأبي"..ياولدياءنااكثرالمخ!ا))-

اسيلمخبحملوالعربة،غريقاالادهمكان،شوشهامترعةفي.."..لالرصبضطعةعلىكلهاهتطميبركز."..-

واحضر،الماءفيخوضوا،اترعةفيجألالرسقط.الطينفيتلصقه".0هدرا"يعلايهالعمر":ي!ولعاد

اللشط.الىالادهموحملواالاحزمةوقطع"شرشرة"احدهما!يرإ"ال!بيصنطوقهفيوالبيضاهـميطماأشهى1)...

..كانحفالمذبوحاللحصانرأسبجوارصغيرةشاليؤالتقط!..ايقاعفي،الوحيدةوساقهمحصاهانجةدت.جلالريشى

قدماهاثجهت.الانفجاراتحاصرنه.أصابعهعاليهااطبق.بدمهملونة.ورضطرب

!ياًنغرست..جدارخلفاحجاركومةعلىارتمى.الرصيفا(لى**ك!

مؤخرتها،حوأللملمته..ذيلهاعنقدمهأبعد..فطةمخالبساقيه..صاحبهالاءوألف..اللكاروالهربةتناثرت،واح!ةثانيةفي00

قنفسها.يسمعيعدل3.كبيرحجرخلفوغطستمذبوحاوسقطصمحم.0اللعجوزالحصان!ووىخارت.الاسفلتعلى

!ري!جدادانهار.فجاةالظلاملفه..عس."الترابملا...الاشلاءبجوار

لمحة.فيواختفتتجاوزته..برأسهاًصطدمت.اللقطة)قفزت..الىمتعرجةتنسابوهيتابعها.ادماخيوطفيطو،بلأحدؤ..

علىحلفاءكومةفيوجدوني،طويلبحثبعدعلبماعثرواعندما.....صلبلأبقطعالساكأ"الداكنةالشوطاحدصلمم.اللطر!قحفر

سبرواليوكانالقرهـ..تثيررائحتبمكانت..لاخراالترعةشاطىءهوقدماساقاهثم..ذراعا...صدرء..رأ-4اندفع..حولهتلفت

الادهمجثةوحمل،ذللكبسببوج!أدمىحتىابيضربني..!تلاالمبغنلجسمدءانتففي.عيناءاًتسعت.المذبوحالحمصانمن..ا!نرب
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فيباصبعهاواشارت"..الجبساتمنبيضربو:"قالت..سلخالجرنوفي..اميبمساروةوجرهاالعربةعلىوضعها..

وصفيرالداناتانفجارملأ.تمامارأسهاخلف...الآخرالاتجا..جلدهالفرابلي

شوشه"ام"ترعةفي!رةغطست".تماماملاتهما..اذنيالصواريخكا!لا*

يغتسلابيتركت.الصيامشهرفيكنا..علشيباطفاءانشغلتبيتمدخلفيوجلساستدارثم،بال،حجرخلف..

بالماء.بطنيوملأت.ساستحملهقلت..ويتوضاوالعر!الترابمنبائعتذكر..جائعانهاكنشفت.سجائرشراءفيفكر..متهدم

الخاويةبطنيفيالماءتلقلق"العصر"لنصليابيوداءوؤغتعندماتطبقأصابعه.راحتهفيالشاظيةكانت.الاعرجوالبيضالسهيط

".وفضحني.عينيهاغمض.الغبارتنالر.اعليه!

قالت:00بيدهابكرتهاصبيارآه.عينيهفتح.يغنياحداانالليهحيل.؟فجاة..

"..؟خايف"-الصبىلوقف".بمبم0.بمبم":ويغني..أمامهيحجلصغيرا

فىالرفبةعلى!يطرت.عينيوأغمضت"..!أبدا)-"؟إ..خايفةانت..ماما..عاما":وسال

انثغلت.ارتعشكنت.لهاانجنمتحتىجهدابذلت..الانكمالثىوقف.الطفلبراءةجذبتني.لتلاحقبداًخليالاشياءكافما

صيدشباربه،ءمب!قالقاربتجويف..المكانعلىبالتعرفوذظر،ص!..ابتسم.0لهابتسمت.دهشت4لايخفيامامي

تتداخلالمقلوبةالقواربظلال.انفيتملأالاحترا!راًئحة..مهملة!طبةا!هت.لجداراوتشقققعتناالارضاهتزت..امهالى

اببىكان..واصحةاللخشمبطقطقة.المثمطرمالؤوقوتتقاطعسر!أ.سديأمهوأمسكالطفلاحتضنوجدتني.ئحون!راكنةدخان

فىبهلستدفىءالدارالىأحمله،الصفصافشجرةمن!رعايقطع.كالخرس

..الثتاءلياليوجحعت..بيلىهامينيهاوغطتالرأةصرخت،.ثانيةفى..

الزبتمنممزقةطبقة!وقها،راكدةالخليجمياء..كانتبا،لعكان.نذسهعلىوبال..صدربممافيانكماشهوازذادابنهاعيتا

الرؤيا.وتحجبالافقتملاوالهددالبوأررائحة.البواخرومخلنات-الاسفلتعلىفجاةرأسهتدحرج..امامنايندفعثراجتهعلىالخبز

.تحتردالقوارب:قلتاجةالدراصدمتماح!ثاثرلةانقبل.إلساطنةالدمال!وطرطشت

..ينفضجيسدها..ترتعشكالت..."!ربنايشر":ؤالت.لاحظترأسبلافوقهاالخبزوبائعسقطت..الخديدالسكةبشريط

والتصقت!لميهااحدىزحفت.فرد!ماثمساقي!اكومت."اللجادون"تفلتالميديهان

رأيتقداكنلم.اليهانظرت.بخوفهااكثرشععرت..بقدميانازدت.مكتومايتلوىكمنوصمتت"إ..ف!يعشء"-

والصدرالشفتين!متلئة.عمرهامناللعشرينفي.بعدوجههاافنيت.الكلامعنلحجزتلكنني،"مصيدةفيأننا":لهااقول

هالةصار..عينيهاكحلالدموعاًذابت..الوجهمصفرةوالردفينلف.أتبينهمالم.بةكلمتيناوكامةالمرأةأضأفت.رأسيهززلظبان

ومرة..عينيهابكحلكعتنيصديقتيوكانت.خد!ابجواًرسوداء.ونام..عنقيحولذراعيهالطفل

وشعرنلها،.اعتلرتارتبكت.ذلكتتوقع-كنلم،مسكنهافيزرتهاشيءكلفاب3،المياءصورةعنكبوتهنكشفجداراًنهار..

عينيها.فيكحلبلارأيتهالاننيفعلابالاسف..الترابفي

الطفلعلىتربتيدهاامتت.سافيفيقإللأالدلىء!نرى.....؟إ"المخبا"-

عينيقفزت..ا!قواربظلالبينالمسافةفاقت.بينناالنائمشريط.سيرناواصلثا.برأسهاا!فكرةرفضت.اليهاونظرت

كان..وتناسقهئظامه!قدالذبم!شعرهاالىالرمالفودمنعلىتوبقبور.."الكورنيش"بطولبجوارنايمهداللحديداهـكة

ووضعتهاقميرفعت.وصدرهـاكنفهاوفو!وجههاحولمصشاكثيفةسحابةأظلتنا.أنفيتزكمالاحترا!رائحةكانت..البصرمرمى

خيوطاهننؤت..لانيةبعد.ع!ينيهافىوعيناي..ؤرميهافيق.السواد

المفواربلابعضبىأخثسابمزكتءدفعدإنةوافزعتنا.بينناالر؟ية"..تحترقالزيتي!ة":ؤالت

الىالماءودذاذواللضارالدحأنزحك.فوقناالمنهـفىءقاربنااهر"..توفيقوبور":ؤلت

كلمابالخولىاشعردائماكنت.اس!نسلامفيعيئيفافممستمخبانامبرنعا.يلأمشمنيالببوتانهياريعدلم،الارضا!زت..

هملي.فيبيآتصلتأو..سمكنيفيصديقتيزارتني.الحديدارركةشريط

3**"0..؟إءصرمن.."-

وتبادلناعينيهاالىئظهت.ل!صعتني..حولناالرمالتنالرت..المديقة"مصر":الشاحبانلطولم!ناالشابانعاؤالهتذكرت..

خطمعيتشيلبنتارأىكلمابييزهوابيكان.مهزوزةابتسامة:ؤلت.خوفيمناخففانحولت0.

ياخواب"تغنيوهي..لوزةخطيوءن،لوزةخطهامنتقطف..القطناردت.."..الحبربمدينةعنلمهالاكتبالج!ةارسلتني"-

اجيرااللمملءلىاتمردبرصرتكبرتعندما.)كنه0."اًللجنيه"..ذلكابتلعتللك:ضي..اللوننجومبغبرلال!ممجلتياناضبمفان

اغانلرآنيهرةفي.اميتتطليقيهددنيكان"التفتيمثىارضفي.وابتسمت

بال!لافىواؤسمففبربنيسالانفارغذاءوؤت-الذرةغيطفيبر!نتاجامعتجاوزنا.سيرناتابعبا..يسارالانجهذراصرفعت0.

ذلك.الىعدت.انااذاحيادميمنليشربن.الصمت!فنا.المض-طءلىالمقلوبةاللقواربمناقتربنا.الغريبلمميدي

ارتعشت.شعرهعلىومسحتصدريالىالطفلضممت...المرةهذءمخيفةؤويةالداناتانفجرت0انفيتملأاالموترائحة

المخطوفة.2أبتمساءنهالوالت..ءمدرياًلىاكثرالطفلضممتبيالمرأةالتصقت.أـرتعشت

"00اللشطاو3بريمتمنبيضربو".تعرلىلاانهااتوا.بالحاجالمخبأعنسالتها.الفرؤعة

"..!بعيديمني"-اللخوف..حاصرني.للتساؤلاوللمم!شةوقتهناكيكنلم..

..الطفلبهااطولىالتيذراعيالو!يدهاكانت.ابتسمت"..وانقباضيذعريمن-زيدالمشصننعل-الاسودالدخانوور،حابات

اناحكيفيرغبةراودتني0لهاابتسمت.ساؤهابجواركانتسااليتكوءست.احدهاتحتزحفنابةالمقلوبةاقواربالىجذبني..

:فاجاشلكنها..الهـكوسحربعنكرأتهاقصهالهاتركستاعواممنذ".الطفللايكلسحوحتىجهديبذت.نفسيعلى

..ءخأيفانت..فدرءعلى"-بجواراشهرثلافلأثحوالألدارفيثفسيحبست.ؤريتيالىالقاهرة

.."جدا":قلت.."00عملبمالىالجوعاعادنيثم..أمي
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سنواتعدةذشاإت:"يغمرئيبالاسواحساساهاؤلت.وابتسمتءطءر.كانلو..بخافيعدللمرأفت":وقالت،ضح!ت..

..جوعايموتااناخافكنت..وطفلزوجةلييكونانفي.بمبم..ادلعبةلولب3إن

.انحمحب..يرلهف:-االلذيالصمتبطءماحص!ست،لحظىةب!د...اللخو!غلىمفو!و:المت

يبولعيرغيروقف..."ابعته.الطريمالىالبراةتينبصينيهالكلب.."نفسهعلىوبالا)سريرتحتدخل"يون!بهفي)):فالث

..؟كلهشيءعنبحثاوالهدد39مالرفييش!مشمانكب..ئمالىض!مته..برأفتا!ت.ءفيها-عا"ت..فجأةصهة!

عامينمنذ.براحضهاوجهيو!حت،باللجوع!مرانها!اللف."الئيواناتحديقةجمطحمساما!ياققدكمت.))وقب"نمنهءمصري

..انحنيتالخبزارءفةتسويالفرنامامكانت.اللقريةفياميزرتللأ*للأ

الدقيقمناثراوترك!،صدرهافيفاحتوز!يالمعروقةيدهااقبلعنالسأبهااناردت.اللقاءل!ظة..شيءكلرت3تذ..

.وشبريووجهيقمي!صيعلىفىوالصلها:قلتاخيبرايرددت..خجلت،اليهانظرت..بيسضهاعن..نوجها

الم!ةشارعمنسن!ديتشاتسأشتربم!:"تنيضوهط!الت....مغاطرةهشىاالبقاء))

.ذاتالامحما!منذلكهزني.ا-للظلامفياختفتثم"..و-!ائر..!اقال.شهركللزورنيكان..عامينمنهاجرت)):قا!ت

فتثماجرتالشباناحدللغشاء،!سايقهالمميءلشراءنوجتيخرجتليلة.."انضربيتنأانموةأض

كلاثكأوابئزوجباننيلهاانخرلىانبدلانفسيفيقلت.معه.اكداظالتصا!ازداد.بعنفرجتنا..الارضاهمتزت..

..اطفالانه!ارت.المسوسةالعروقانكسرتاعند"اللبهائمعريمثةسقطت"

وضهتثمالطفل.قبلتيلسعنيبالبردشصت..غيابهاطال..اونفت.النرةوضوالدرشا!حطبمناحمالوؤوقهاالمسقيفة

اللقماربالمنكفىء،جوففيوجدتهاالتيالممزقمةالشباك-كومةفوقرأسهاهـهـانمرع..اميولو!ت.الزقاؤالىثعبانومرقالخنافط

يغلبنياللذيالجوعشبجبحكاياتلهاهصى.وأنا.ب!ميصيوغطيةقالتيوكلها..الموتمنواللحو،رةالجاءوسةانقاذفيابيوساعدوا

..المريباللسكون...ا!افنيأولادكرو!حاصر!اربعغيرفي!انملكلالانناابيمنهاوسخر..اصابنضا1ال!يئاناكل!

.."خافهما

شقاو"منلثيالهرويت.ثمازررلى:3الناللصبيفقلت1فىعيني،الدهشةرأت.يموي-امرأتينمنقزوجاهـان:قالث
أسنرت..بجوارهجلس!ت..اللقاربقحتمنزحفتثم...لاولاد.

....المكسورةاللخثيةدفتهعلىيديووضعتمؤخرتهالىظهري!ىوزوجة..الرعفرانفيزوجهلهكالتا)):وقالتماب!نمصمت

منبشراهةتقذفمدافعيلهبالظلامواشتعل،متالمهتفتتوقجاة.(لمطرفي

."عثإقة"جسلالسويسانلهااقولانئيخطر.السويرسفيوانت..-

عريب.حدالىوحمدة

محهسبحممعناللقاهرةالتحريرمديريةفيزارني.صياداكان:وقالت..ة!ح!ت

"..عليهؤلظت.اخبارهانقطعتبعرها..شهورءصتةمن

التصقته.تحتناالارضاهزازاشتد.-الانفجاراتتوالت..

رشدمدرشررا،واندفعكلبوعوى.ذراعيعلىاءطبعهاقبضت..اكثرالسيقان

يلهث،رقد..المجاورالقاربالى،فاسعبيصدم..اللقاربتمحت

عيني.فيتحدقانوءيناه
واخلاقهماخلاقنا

فاكنوجورج-تروتسكىليون-ديويجونشأيفالدخانسحاباقوامتزجت..المقلبةاللقوادبظلالتلاصقت..

خافت:بصوتغمغمت.ايزيسوتهدت..اللغروببظلامالبثيفة

....6..اكرءاننيثلنفسيواضفت)..هنمااثارباواهليكونانتمنيت"

م!سمي!.دسا!!لىة..لكننىلهااحكيهاكثيرةا"فيءفيفكرت..للمجلةالكتابةاوالعودة

شبىتوارلولذنصوير،رسللرترانذ-تأ......ا..ء.ا
...المحلوط*سودالعسللو!فيكالعا...محي!يهالىبا!ظرس!ت

.إوتركني..انقاضاالميتباع:قالت.بالطحيف

تئمل!االتبىالثورة-..براحتهاراسياحتوت.شصيديبروقاصاب!اًن!رلست..

دويتشراسحقتأليف
شعرهاعلهـىربت.."لاجئونكلنا..واقارصي..اهلي":قالت

...في".نهديهابينبالمرقاصابعيابت!ت..صدرهاؤوقالمتناثر

للاستراكببةاوطثي!مودجل!بيلدي5ا!افي!ا..اتلفينزهةالىزوجنىاخذت..الصل!مهر

غاروديروجمهتألمفد!.."وا!خصوولأالمم!معادةكعويرذةوقياددناالتهربرماء

،**
الشعهرهذالصدر*

الحرببينكبير-فرقهناك:"اتعرفين..ارتباكفيمحمغمت..

كلهاالعحقبي!ةلآ05،الانفجاراتخفتت"بة.عنهلار!لونيللك!ابةالتيالحربوببئ،هنا

ارودبرروجيهتأليفرغبتىازدادت..لعنيفوويناًلىت!حوال..اذنييملأظلالدويلكن

اللذيقريتنابقال..ا!عجور"هزورعم"تذكرت.سيجارةتد-شذ!

دابيةالروالثورةأإر!.وقلتضحكت..موسمكلالمحاصبلم!ماسميثقوبالاجلللنال!يبيع

تروتسكىتأليف(مجلداتثلاثة)!لادلاءاظررقكدمادائ!ايرةزجافياشربرةت.اتعرفبق":لها

"..بوأي

...حضنيفيالنائمطفلهاعلىبيدهاوربتت..راسهاهـزت..
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